
معهــــد واشنطــــن: مدينــــة اللاذقيــــة هــــي
“كعب أخيل” الأسد

, سبتمبر  | كتبه عبيدة عامر

وصف “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” مدينة اللاذقية الساحلية، ومعقل الطائفة العلوية
التي ينتمي إليها رئيس النظام السوري بشار الأسد، بأنها “كعب أخيل” الأسد.

وأشـار المعهـد إلى أن المدينـة ذات الجاليـة السـنية الكـبيرة ليسـت آمنـة بشكـل كامـل للنظـام السـوري،
معتبرة أن هذا يفسر سبب التواجد الروسي الجديد المتركز هناك.

وقال الباحث فابريك بالنشي، وهو أستاذ مشارك ومدير الأبحاث في “جامعة ليون ″، وزميل زائر
في معهد واشنطن، إن روسيا أرسلت مقاتليها إلى اللاذقية، وليس طرطوس، وأسست بها قاعدتها
العسـكرية هنـاك بسـبب “ضعـف نظـام الأسـد في تلـك المنطقـة، الـتي لم يعـد العلويـون يشكلـون فيهـا

أغلبية”، بحسب تعبيره.

ديموغرافيا اللاذقية

وحول ديموغرافيا اللاذقية، قال بالنشي إن عدد سكان اللاذقية في  كان  ألف،  بالمئة
منهــم علويــون، و بالمئــة ســنة، و بالمئــة مــن المســيحيين -وغــالبهم أرثذوكســيون-، مشــيرا إلى أن
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العلويين موجودون في الأحياء الشمالية والشرقية، بينما يتواجد السنة وسط المدينة، وفي حي الرمل
الفلسطيني، أفقر أحياء اللاذقية جنوبا، بينما يعيش المسيحيون بمنطقة تسمى “المنطقة الأمريكية”

نسبة إلى مدرسة بروتستانتية أسستها أمريكا هناك.

وأوضــح البــاحث أن اللاذقيــة مدينــة ســنية تاريخيــا، إذ لا زال ســكانها الكبــار يعتــبرون العلــويين غربــاء،
فحتى الانتداب الفرنسي في ، لم يكن هناك علويون في المدينة، باستثناء بعض الخدم، في حين
أصبحوا يمثلون  بالمئة فقط بعد عقدين من الزمان في ، ومتواجدين في حي اسمه الرمل
الشمالي، في حين حصل الانتقال الكبير الديمغرافي على يد حافظ الأسد أثناء عملية “العلونة” التي

يا، ليصبح العلويون أغلبية بحلول الثمانينيات. قادها في سور

أما بالنسبة لريف اللاذقية، فإنه مقسم كذلك ما بين قرى سنية وعلوية، فعند السير باتجاه تركيا
–  شمالا على خط اللاذقية – الحفة – سلمى فإن تلك المنطقة ذات أغلبية سنية، تتراوح بين

. ألف شخصا، بحسب إحصاءات 



وأوضح الباحث أن مناطق “ربيعة” و”قسطل معاف” ذات جالية سنية تركمانية، كما هو الحال في



قــرى “بــ إسلام” و”صــليب التركمــان”، مشــيرا إلى أن تركمــان “ربيعــة” و”قســطل معــاف” انضمتــا
للمعارضــة المســلحة، في حين فضــل تركمــان “بــ إسلام” و”صــليب التركمــان” الحيــاد، لإحاطتهمــا

بالقرى العلوية.

ــة -المعروفــة باســم جبــل ي ــأن المنطقــة الواقعــة شرق اللاذقيــة، شمــال جبــل الأنصار ــابع البــاحث ب وت
 العلويين-، بما في ذلك الحفة وقراها، وجبل الأكراد، هو منطقة سنية كذلك، وأصبحت منذ
معقلا للثــوار، إذ ســيطر ثــوار جبــل الأكــراد في تمــوز/ يوليــو  علــى الحفــة، دون أن ينضــم إليهــم

السكان، خوفا من انتقام القوات الحكومية.





،ألف نا  وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن مدينة اللاذقية تضم
بالإضافـة لــ ألـف في منـاطق أخـرى مـن المحافظـة، معظمهـم سـنة مـن إدلـب وحلـب، إذ يذهـب
 العلويون إلى القرى العلوية، والسنة إلى القرى السنية، ما سبب ارتفاعا بالتمثيل السني منذ

على خط اللاذقية – الحفة – سلمى.

يا شمال غرب سور

ومنـذ ، بحسـب البـاحث، سـيطرت المعارضـة المسـلحة علـى جبـل الأكـراد والمنطقـة الممتـدة حـتى
الحدود التركية، وصولا إلى قرية “كسب” الأرمنية، إذ سيطر الثوار في آذار/ مارس  على كسب
ودمـــروا الـــرادار الـــروسي علـــى “الجبـــل الأقـــ” هنـــاك، دون أن يســـتطيعوا التقـــدم جنوبـــا وغربـــا،

فانسحبوا منها في حزيران/ يونيو من العام ذاته.

وأشــار الكــاتب إلى أن المنطقــة الواقعــة غــرب إدلــب، وجسر الشغــور وأريحــا، في خــط متصــل بين جبــل
الأكراد ومنطقة الثوار شمال غرب البلاد، تمثل تهديدا حقيقا لسيطرة النظام في اللاذقية، معتبرا أن
هذا ما دفع الأسد لتشكيل مليشيا جديدة باسم “د الساحل”، وتنتمي لمليشيات “جيش الدفاع
الوطني”، وتهدف إلى حماية الساحل على يد الشباب العلويين الذين رفضوا القتال خا المناطق

العلوية.

وأوضـــح البـــاحث أن الأســـد يحتـــاج أن يظهـــر لمـــن حـــوله أن يحمـــي “علويســـتان”، وهـــذا مـــا دفعـــه
لاستخدام الجنود العلويين الذين سيحمون المنطقة بأيديهم، ويدعمون القوات الحكومية، مستدركا
أن هجوم الثوار في سهل الغاب خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من العام الجاري هددت اللاذقية

والمنطقة العلوية في جبل العلويين شمالا.

وبالنظر لهذه المتغيرات، فإن خطر الانتفاضة السنية في الساحل لا زالت قائمة، فيما يحاصر الجيش
، السوري منطقة الرمل الفلسطيني،  معقل السنة في اللاذقية، منذ انتفاضة آب/ أغسطس

في حين ينتظر الكثير من السكان اللحظة المناسبة للتحرك، بحسب تعبير بالنشي.

معركة البحر

يــة” في الــوقت ذاتــه، موضحــا أن وأشــار الكــاتب إلى أن ســيطرة الثــوار علــى البحــر “استراتيجيــة ورمز
جيـش الفتـح المتواجـد قـرب اللاذقيـة يهمـه السـيطرة علـى مينـاء رئيسي، مثـل اللاذقيـة أو طرطـوس،

مؤكدا أن حالة اللاذقية ستكون أقوى.

يــق طرطــوس، كمــا أن طرطــوس -علــى يــق اللاذقيــة أســهل للوصــول مــن طر وأوضــح الكــاتب أن طر
نقيض اللاذقية- مدينة علوية بالفعل، إذ يشكل العلويون  بالمئة من سكانها، مقابل  بالمئة من
الســـنة، و بالمئـــة مـــن المســـيحيين، كمـــا أن الســـكان المتواجـــدين بين طرطـــوس وحمـــص علويـــون

بالغالب، مع وجود قوي لأقلية مسيحية، مثل قرى صافيتا ووادي النصارى.

ويتركـز السـنة في الريـف المحيـط بطرطـوس حـول قـرى الحميديـة وتـل كلـخ، في حين يقطـع حـزب الله



والجيش السوري الطرق على الثوار، كما يسيطرون بقوة على الحدود اللبنانية لمنع أي تنسيق بين
، يا، وسنة لبنان في مناطق عكار وطرابلس، كما حصل في معركة القصير في أيار/ مايو سنة سور

بحسب الكاتب.

وفي الوقت الحالي، يحمي حزب الله والمليشيات الشيعية مدن دمشق وحمص، التي تعتبر أساسية
ـــرانيين، في حين تعتـــبر اللاذقيـــة منطقـــة ذات أهميـــة ـــداعمين الإي بالنســـبة للنظـــام وحـــزب الله وال
كثر استراتيجية أقل بالنسبة لإيران، بعكس روسيا، التي تريد الحفاظ على تواجد على طول الساحل أ

من دمشق أو مرتفعات الجولان.

وبسبب ذلك، أشار الكاتب إلى أن روسيا لا زالت تسيطر على قاعدتها في طرطوس، وتنوي إعادة بناء
قاعدة الغواصات السوفييتية السابقة في جبلة ( كم جنوب اللاذقية)، موضحا أن ذلك لهدف

تعزيز دولة علوية في الساحل، ومنع القوى السنية السورية من الوصول للبحر.

الخلاصة

وبالنظر لهجوم الثوار أثناء الربيع قرب إدلب، فإن هناك احتمالية بأن نيران هذا الهجوم ستصل
اللاذقية، إذ يتوقع أن يجد الثوار دعما من السكان السنة، الذين حلم الكثير منهم بالثأر من جهود

النظام لتأسيس دولة علوية في مدينتهم.

يــل هيمنــت المخــاوف علــى الجاليــة وأشــار الكــاتب إلى أنــه بعــد ســقوط جسر الشغــور في نيســان/ أبر
كثر أمنا من مدينة اللاذقية، التي العلوية، ما دفع بعض العائلات للهروب لجبل العلويين، الذي يعدّ أ

كد من ولاء اللاجئين للقوات الحكومية فيها. لا يمكن التأ

وأوضـح الكـاتب أن كثـيرا مـن اللاجئين يعيشـون في اللاذقيـة، ويفهمـون المشكلـة الطائفيـة الـتي تـواجه
المدينـة والريـف، ولذلـك فـإن قـدوم القـوات الروسـية يهـدف لحمايـة المدينـة، بـالنظر لضعـف القـوات
الحكومية هناك، مشيرا إلى أن نجاح الثوار بالسيطرة على كل المدينة أو أجزاء منها، فإن إخراجهم لن

يكون سهلا.

يا” المستقلة بشكل شبه وأوضح الكاتب أن النموذج الروسي الذي تعتمد عليه شبيه بمدينة “أبخاز
كامل عن جورجيا، بفضل الحماية التركية، ما يتوافق مع التطبيق الروسي من تأسيس بلدان صغيرة
محيطـة بهـا، لتكـون قواعـد عسـكرية، معتـبرا أن “علويسـتان” المدعومـة روسـية، إذا تحققـت، سـتوفر

الكثير من الميزات لدولة حقيقية، بما في ذلك الاعتماد الكامل على روسيا، دون التكلفة ذاتها.

أما الأسد، بحسب الكاتب، فلا يملك خيارا أفضل من القبول بدور روسي في المنطقة الساحلية، إذ لا
يســتطيع جيشــه حمايــة اللاذقيــة، ولا دمشــق، دون دعــم حــزب الله وإيــران، في حين اعتمــدت دول
الخليــج علــى ضعــف الجيــش الســوري وســقوط الأســد، مــا يســمح بحــل ســياسي مفــروض، دون أن

تأخذ بعين الاعتبار الدعم الروسي المباشر، أو الدعم الإيراني المباشر.

ومن المنظور الفرنسي، أوضح الباحث الفرنسي أن الهجمات المستمرة على تنظيم الدولة ستستمر



تحــت اســم “الــدفاع عــن النفــس”، بــالنظر إلى أن الهجمــات الأخــيرة الــتي حصــلت في فرنســا تــم
يا، تحت مسمى يا، وبالتالي ستمتنع فرنسا عن منع الروس من نشاطاتهم في سور تخطيطها في سور
محاربــة الإرهــاب كذلــك، في حين يتوقــع أن يأخــذ الأوروبيــون منحــى مشابهــا بــالروس، عــبر إرســالهم
قـــوات إلى المنطقـــة العلويـــة الـــتي ســـتظهر، لــــ”حماية أقليـــات” الـــشرق الأوســـط، متجـــاوزين تنظيـــم

ير الخارجية الفرنسي لورينت فابيوس هذا الشهر. المؤتمرات، مثل الأخير الذي نظمه وز

 المصدر: معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى – عرض: عربي
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